
 يـــــوم علـــــى إطلاقهـــــا.. استراتيجيـــــة
ية حبر على ورق حقوق الإنسان المصر

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

في العــاشر مــن ســبتمبر/ أيلــول ، أعلــن الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي إطلاق مــا أســماه
ــة ي ــة لحقــوق الإنســان“، وذلــك في حفــل مبهــ مــن داخــل العاصــمة الإدار ــة الوطني “الاستراتيجي
الجديـدة، حـضره العديـد مـن الشخصـيات الدبلوماسـية، المصريـة والدوليـة، بجـانب ممثلـي عـدد مـن
ــد مــن وسائــل الإعلام علــى الهــواء ــاقلته العدي الجهــات الرســمية وبعــض الشخصــيات العامــة، وتن

مباشرة.

نة من  صفحة، وتهدف بحسب ديباجتها إلى “النهوض بكل حقوق الإنسان في الاستراتيجية المكو
ــة والاجتماعيــة ــة كــل الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصادي ــز احــترام وحماي ي مصر، مــن خلال تعز
والثقافيـة المتضمّنـة في الدسـتور والتشريعـات الوطنيـة والاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة المنضمـة إليهـا
مصر، تحقيقًــا للمســاواة وتكــافؤ الفــرص دون أي تمييز”، قــوبلت باحتفــاء كــبير لــدى إعلام الدولــة

.ونوافذه في الداخل والخا

وسـبق هـذا الإعلان بعـض الخطـوات الـتي اتخّذتهـا السـلطات، واسـتبشر بهـا المراقبـون كبـادرة حسـن
النوايــا، مــن بينهــا إطلاق سراح بعــض ســجناء الــرأي مــن بين نشطــاء المجتمــع المــدني، وحلحلــة بعــض
القضايــا علــى رأســها القضيــة رقــم  المعروفــة إعلاميًــا بـــ”قضية التمويــل الأجنــبي”، حينهــا صــعّد

البعض من منسوب تفاؤله بشأن الوضع الحقوقي في مصر.

الاستراتيجية المعلنة أحدثت سجالاً داخل الشا المصري آنذاك، بين من يراها خطوة تقدمية نحو
تغيير جذري في سياسة مصر الحقوقية، وآخرين يعتبرونها مجرد محاولة لمغازلة المجتمع الدولي الذي
تتصاعــد حملاتــه وانتقــاداته إزاء الوضــع الحقــوقي المصري، والــذي بلــغ مســتويات غــير مســبوقة مــن

الانتهاكات.

يا- بنخبـة مـن البنـود الـتي تتشـابه حـدّ بعـد مـرور  يـوم علـى إطلاق هـذه الوثيقـة الـتي تـزخر -نظر
التطابق مع المواثيق الحقوقية الدولية، والتي لا يحلم المصريون بأقل من فُتاتها، يبقى السؤال: ماذا
قدمت تلك الاستراتيجية؟ وهل تغيرّت سياسة الدولة في تعاملها مع هذا الملف بعد الإعلان رسميا

عن هذه الخطوة التي صاحبَها ترويج إعلامي منقطع النظير؟
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عرض مستمر
كشف تقرير صادر عن منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية (مستقلة)، أنه بعد مرور  يوم
على الاستراتيجية الحقوقية التي أعلن عنها السيسي، لم تتعد كونها حبر على ورق، في ضوء الانتهاكات
التشريعيــة والحقوقيــة الــتي شهــدتها الساحــة المصريــة خلال الأشهــر الثلاث الماضيــة، والمســتمرة حــتى

كتابة تلك السطور.

المنظمة التي أصدرت تقريرها بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في  ديسمبر/
محافظات مصرية مختلفة، و  ا فياعتقالاً تعسفي  كانون الأول من كل عام، رصدت
حالة اختفاء قسري، منهم  شخصًا تم إخفاؤهم داخل مقارّ الاحتجاز بعد حصولهم على حكم
بالبراءة من محكمة أمن الدولة طوارئ وتم تدويرهم على قضايا جديدة، خلال  أشهر في الفترة

من  سبتمبر/ أيلول  إلى  ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.

ير أبرز الانتهاكات التشريعية الصادرة في تلك الفترة، منها موافقة البرلمان المصري في واستعرض التقر
/ كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي علــى مقــترح الحكومــة بتعــديل بعــض أحكــام القــانون رقــم  أ
، فيما يتعلق بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ليصبح قانونًا مستمرا بدلاً من أنه كان

مقتصرًا تنفيذه على عامَين فقط.

“ البرلمان تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، أبرزها المادة وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني أقر
ية الحق في فرض عقوبات تصل للسجن المشدد على من يخالف مكرر”، والتي تعطي رئيس الجمهور
ل لــه اتخاذهــا بمــوجب المــادة  مــن القــانون ذاتــه، وهــي الصلاحيــات الــتي تتعــارض التــدابير المخــو

ومبادئ العدالة في القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان.

كما رصدت المنظمة عددًا من التجاوزات القضائية المسيسة التي تفتقد لأبجديات العدالة والنزاهة -
مـن وجهـة نظرهـا-، منهـا الحكـم بالإعـدام علـى  متّهمين في القضيـة رقـم  / جنايـات
، كتوبر/ تشرين الأول أمن دولة طوارئ العجوزة، المعروفة إعلاميا بـ”خلية المرابطين”، في  أ
والسـجن المشـدد  عامًـا، و سـنوات لآخـر، وعـاقبت متهمـة ثالثـة بالسـجن  سـنوات في اتهـام
عدد من الأشخاص بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم  لسنة  جنايات أمن دولة،

المعروفة باسم “داعش الزاوية الحمراء”.

منذ الوهلة الأولى للإعلان عن تلك الوثيقة، ذهب حقوقيون إلى أن هذا
التحرك يأتي في سياق “تسييس” الملف الحقوقي، حيث ربطوا بين توقيت

الإعلان عنها ومناقشة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمسألة حجب جزء من
مة لمصر. المعونة المقد

https://www.cfjustice.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1-100-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%87%d9%85/?lang=ar


وفي خلال تلك الفترة تعرضّ  متهمًا للتدوير (إعادة الاعتقال في تُهم جديدة بعد البراءة أو انتهاء
مــدة الحبــس الاحتيــاطي القانونيــة)، مثــل محتجــزي معســكر قــوات الأمــن المركــزي بأســوان، الذيــن
حصـــلوا علـــى قـــرار بـــإخلاء السبيـــل وفوجئـــوا بقـــوات الأمـــن تقـــوم بنقلهـــم في  نـــوفمبر/ تشريـــن
الثـاني من أسـوان إلى التجمـع الخـامس بالقـاهرة لمقرّ نيابـة أمـن الدولـة العليـا، للتحقيـق معهـم علـى
ذمــة القضيــة  / حصر أمــن دولــة عليــا، ثــم نقلهــم إلى ســجن القنــاطر للرجــال في رحلــة
دامت  ساعة، وذلك عقب يومَين فقط من نجاتهم من الموت بسبب السيول التي غمرت أسوان

خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

يــن داخــل مقــارّ كتــوبر/ تشريــن الأول ونــوفمبر/ تشريــن الثــاني تــم رصــد وفــاة  محتجز وفي شهــرَي أ
الاحتجاز المصرية، معظمهم نتيجة الإهمال الطبيّ، على رأسهم البرلماني السابق حمدي حسن، الذي
تــوفي داخــل ســجن العقــرب سّ الصــيت، نتيجة الحرمــان مــن الرعايــة الصــحية لمــدة  ســنوات منــذ

 . احتجازه عام

وفي ختـــام تقريرهـــا، شـــدّدت “كـــوميتي فـــور جســـتس” علـــى أنـــه لا أثـــر يُـــذكر لبنـــود ومحـــاور تلـــك
الاستراتيجية التي وصفتها بـ”الوهمية” على أرض الواقع؛ لافتة إلى أن استمرار الانتهاكات وتسييس
القضاء وتفصيل القوانين لقمع الأصوات المعارضة مستمر وبلا هوادة، يبرهن ما أثاره البعض حين

كثر. تم الإعلان عن تلك الوثيقة بأنها كانت بروباغندا لا أ

بروباغندا لمغازلة الخا
الانتهاكات التي شهدتها الـ  يوم الماضية تثبت ما ذهبَ إليه “نون بوست” في تقرير سابق له،
حين أشار إلى أن الإعلان عن تلك الوثيقة الجديدة لا يخلو من أهداف سياسية دعائية تخدم النظام

خ أركانه دوليا، لافتًا إلى أن هذا ديدن الرئيس المصري منذ توليه مقاليد الأمور. ق له وترس وتسو

دومًـا مـا يسـعى السـيسي لتصـدير صـورة ورديـة لذاتـه، فهـو الرئيـس الإصلاحـي التقـدمي، نـاصر المـرأة
وداعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والمؤيدّ الأبرز للحريات الدينية وحامل لواء تجديد الخطاب الديني،
والقــامع لأي أفكــار متطرفــة مــن شأنهــا أن تعكـّـر صــفو المجتمــع المتنــاغم، وهــو المــداد الــذي ينهــل منــه

زعماء العالم الإصلاحيين، لا سيما في المنطقة العربية.

منــذ الوهلــة الأولى للإعلان عــن تلــك الوثيقــة، ذهــب حقوقيــون إلى أن هــذا التحــرك يــأتي في ســياق
“تسييس” الملف الحقوقي، حيث ربطوا بين توقيت الإعلان عنها ومناقشة إدارة الرئيس الأمريكي جو
مة لمصر، واشتراطها تحسين الوضع الحقوقي، لافتين إلى أن بايدن لمسألة حجب جزء من المعونة المقد

د بتقديم إصلاحات في هذا الملف كـ”عربون” تقارب مع الأمريكيين. الرسالة هنا واضحة: التعه

ورغــم الخطــوات الشكليــة الــتي اتخّذهــا النظــام لتحسين صــورته الحقوقيــة، كإلغــاء قــانون الطــوارئ
م جديدًا يُذكر، بل على العكس من والإفراج عن بعض المعتقلين، إلا أن الواقع يؤكد أن الوثيقة لم تقد
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ذلك، فقد تزايدت وتيرة الاعتقالات والانتهاكات بمختلف أشكالها الاجتماعية والاقتصادية.

كثر من  أشهر على إعلان الوثيقة، التي لم يكن لها أي صدى يُذكر ميدانيا، بات من الواضح وبعد أ
أنها كانت مجرد بروباغندا إعلامية هدفها تجميل صورة النظام بالخا، حيث ركزت على مخاطبة
الحكومة الأمريكية وغيرها من المؤسسات الدولية، فيما بقيَ الوضع الداخلي في الإطار ذاته: مزيد

من القمع، مزيد من الانتهاكات، مزيد من التنكيل.
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